
يمــة.. العدالــة والتنميــة يــواجه إنــذار بالهز
تصويتًا عقابيا

, يونيو  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

كدت نتائجها تراجع الاتحاد مُني حزب العدالة والتنمية بخسارة فادحة في الانتخابات المهنية، بعدما أ
الــوطني للشغــل بــالمغرب، الــذراع النقــابي لهــذا الحــزب، في قطاعــات اجتماعيــة حساســة، علــى رأســها
التعليـم والصـحة، كـانت بـالأمس القريـب نقابـة الإسلاميين حـاضرة فيهـا بقـوة، في وقـت تتعـالى فيـه
الأصــوات الداعيــة إلى التصــويت العقــابي ضــد الحــزب الــذي يقــود الائتلاف الحكــومي طيلــة عقــد مــن

الزمن. 

ملفــات ثقيلــة في قطــاع التربيــة والتعليــم تراكمــت ولم تجــد لهــا حلا طيلــة فــترة قيــادة حــزب العدالــة
والتنميـة للائتلاف الحكـومي، خلال ولايتين متتـابعتين منـذ عـام ، مـا أدى إلى هزيمـة الجامعـة
الوطنيــة لمــوظفي التعليــم التابعــة للاتحــاد الــوطني للشغــل في الانتخابــات المهنيــة، وهــي إشــارة قويــة

للإسلاميين تنذر بتراجع حظوظهم في الانتخابات التشريعية، المزمع تنظيمها بعد أسابيع. 
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بلا مشروعية تمثيلية 
 التمثيليــة النقابيــة بقطــاع التعليــم، فهــي لم تظفــر ســوى بـــ أضحــت نقابــة العدالــة والتنميــة خــا
مقعدًا، ما من شأنه أن يحرمها من تأمين التمثيلية النقابية داخل هذا القطاع، وبالتالي يقصيها من
المشاركة في الحوار الاجتماعي بوزارة التربية الوطنية ومن التمثيلية في الحوار، سواء مع الأكاديميات

 .% الجهوية للتربية والتكوين، أو على مستوى المديريات الإقليمية، بسبب عدم بلوغها عتبة

تعليقًا على هذه الخسارة المفاجئة، كتبت القيادية في حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، على
صفحتها في فيسبوك: “علينا أن نقر أننا انهزمنا في الانتخابات وأن نقبل بهذا الأمر وأن نقيمه ونحلله

بدون مركب نقص وبقدرة على الثبات في هذه اللحظة الصعبة لتجاوزها”.

على الرغم من الزيادة الهزيلة في أجور المعلمين، لم يكن هذا التغيير بمستوى
الارتفاع الكبير في أسعار المعيشة، ما يجعل المعلمين غير قادرين على مواجهة

متطلبات الحياة.

وعـزت النائبـة البرلمانيـة هـذه الخسـارة إلى التقطيـع الـترابي والفئـوي، إذ تقـول مراجعتـه تمـت بطريقـة
مفاجئة ومتسرعة، “وبدا واضحًا من خلالها التحكم القبلي في النتائج وضبطها وتوجيهها، وقد كان
واضحًــا أن نتــائج النقابــة ســتتراجع بســبب ذلــك”، وتضيــف مــاء العينين مســتدركة: “لكــن العوامــل

الداخلية عمقت العجز وأسهمت في تحقيق التراجع الكبير”. 

وذكرت ماء العينين أن النقابة يتم التعامل معها كامتداد للعدالة والتنمية، لهذا يجب على الحزب
أن يقرأ هذه الإشارة بتمعن، فقد تم إرسالها من داخل فئة تشكل العصب القوي لقاعدة الحزب

الانتخابية.

ربع مليون معلم 
يبًا يعملون في الأرياف، حسب يتجاوز عدد المعلمين في المدارس الحكومية الربع مليون، نصفهم تقر
يـد مـن أحـدث المعطيـات الصـادرة عـن وزارة التربيـة الوطنيـة، الـتي شـددت علـى الحاجـة الماسـة إلى مز
الأطــر لتحسين مســتوى بعــض المــؤشرات، خاصــة منهــا مــؤشر الاكتظــاظ ومــؤشر الأقســام متعــددة

المستويات.

رغـم وعـود الحكومـة بتحسين العـرض التربـوي والنهـوض بالمدرسـة، إلا أن النتـائج تـأتي عكـس ذلـك،
ئ المملكة المغربية مراتب متأخرة في هكذا أمثلة، منها المؤشر العالمي وفقًا للتصنيفات العالمية التي تبو
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ير السنوي الصادر عن لجودة التعليم لعام ، حيث تأخر البلد إلى المركز  وفقًا لهذا التقر
المنتدى العالمي في دافوس، ويشمل  دولة. 

ير من حيث أجور المعلمين، حل المغرب في المرتبة ما قبل الأخيرة مقارنة بباقي الدول العربية، وفقًا لتقر
أعـده مركـز أبحـاث التعليـم العـالي التـابع لجامعـة شيكـاغو الأميركيـة خلال عـام ، مشـيرًا إلى أن
يلاً عند بداية مشاوره، يعادل  درهم (أقل من  دولار)، على المعلم المغربي يتقاضى راتبًا هز

كثر من  سنوات من العمل. يبًا) بعد أ أن تتطور أجرته إلى  درهم ( تقر

وعلى الرغم من الزيادة الهزيلة في أجور المعلمين، لم يكن هذا التغيير بمستوى الارتفاع الكبير في أسعار
المعيشة، ما يجعل المعلمين غير قادرين على مواجهة متطلبات الحياة. 

قرارات “الإخوان” الصادمة 
منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة عام ، شكلت كثير من قرارات رئيس
الحكومة السابق عبد الإله بنكيران صدمة قوية لأسرة التربية والتكوين، فقد أصدر مرسومًا يقضي
بالاقتطاع من أجور موظفي وزارة التربية الوطنية المضربين عن العمل، ويعتبرهم متغيبين، متحجّجًا
بعبــارة “الأجــر مقابــل العمــل”، وهــو مــا اعتبرتــه النقابــات “غــير قــانوني” ويمــس بــالحق الذي ضمِنَــه

الدستور المغربي في ممارسة الإضراب.

كتــوبر/ تشريــن الأول ، انــدلعت أزمــة الأســاتذة المتدربين لتســتمر لموســم دراسي كامــل في شهــر أ
يبًــا، رفض فيهــا هــؤلاء الالتحــاق بمقاعــد التكــوين، ونزلــوا إلى الشــوا احتجاجًــا علــى مرســومين تقر
أصــدرتهما وزارة التربيــة الوطنيــة، الأول يتعلــق بعــدم تــوظيفهم بعــد تخرجهــم إلاّ بعــد إجــراء مبــاراة
ــة إلى منحــة مــع تقلصــيها إلى ي ــة المتاحــة، والثــاني يحــوّل أجرتهــم الشهر ــدة وفــق المناصــب المالي جدي
النصف، لكن في النهاية وعدت الوزارة بعدم تطبيق المرسومين حتى الموسم القادم، ليكون هذا الفوج

هو آخر المعلمين المرسمين.

بدا واضحًا أن العاملين بقطاع التعليم عاقبوا نقابة الاتحاد الوطني للشغل
بسبب ارتباطها بالحزب الذي يقود الحكومة.

بدءًا من العام  شرعت الحكومة في خطة التعاقد، وإلى حدود الآن جرى توظيف  ألف
معلم بموجب عقود مؤقتة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وما زالوا يضربون عن العمل
ويخرجون في مسيرات احتجاجية من حين إلى آخر للمطالبة بإدماجهم في نظام الوظيفة العمومية
أسوة بزملائهم، لكن هذا الملف لم يجد له أي مخ أو حل توافقي، شأنه شأن العديد من الملفات

الأخرى التي لا تزال عالقة.
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يمة رفض الاعتراف بالهز
حتى الملفات التي كانت محل توافق مشترك في الحوار الاجتماعي بين الوزارة والنقابات، لا تزال تعرف
بطئًــا في التفعيــل وتتعلــق بــالإدارة التربويــة وحــاملي الشهــادات العليــا، وأطــر التــوجيه والتخطيــط،

والأساتذة المكلفين خا الإطار الأصلي.

تـأبى نقابـة العدالـة والتنميـة الإقـرار بخسارتهـا، فتقـول إنهـا حققـت نتـائج متقدمـة مقارنـة بالانتخابـات
المهنيــة عــام ، فهــي بــالأحرى تتحــدث عــن تراجــع أو اســتقرار في قطاعــات وتقــدم في قطاعــات

أخرى، مثل قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني الذي بوّأ الإسلاميين المرتبة الأولى. 

بدا واضحًا أن العاملين بقطاع التعليم عاقبوا نقابة الاتحاد الوطني للشغل بسبب ارتباطها بالحزب
الذي يقود الحكومة، وهو مؤشر واضح على أن هذا التوجه سيظل قائمًا في الانتخابات التشريعية
والبلدية، التي حسمت وزارة الداخلية إجراءها في موعدها، أي يوم الأربعاء  سبتمبر/ أيلول القادم.
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